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 يا مريم أنا عبدك

 
 طفــوعلــى الســطح ت .أســباب الشــك في أصــالة تراثنــا الليتــورجيمــا هــي لا أدري  

الأفكـــار وتلـــك وهـــذه  .رثوذكســـيةأقبـــل أن تكـــون غـــير  ،أفكـــار ومعتقـــدات غـــير مســـيحية
إضافةً إلى رفـض  ،ل الشركة مع االلهاوحيد سلبي قطع كل أوصوفدت علينا من تالمعتقدات 

 .اللغة اليونانية والقبطية إلى -عن جهلٍ  - العودة
الكلمـات  مـن ديـعدأن هنـاك النـرى يمكننـا أن وتدليلاً على ما قلناه بشأن اللغة؛  

 ."عبد"، ونأخذ مثالاً لذلك كلمة كلمة واحدةباليونانية في العهد الجديد التي ترجمت 
مــرة في الأناجيــل الأربعــة  ٥٦ "doulos – δοΰλος عبــد"كلمــة   ، وردتلغويــاً  
مــــرة في الرســـــائل  ١٥مـــــرة يضــــاف اليهـــــا  ٧٩أي  ،مــــرة في رســــائل القـــــديس بــــولس ٢٣و

 .الجامعة وسفر الرؤيا
بمرجعيــــة هــــذا الوصــــف الــــرب يســــوع اســــتخدم قــــد و . فالكلمــــة مســــتخدمة بــــوفرة 

.. لــيس عبــد أعظــم مــن ســيده "فيــه عبيــداً يبــاعون  اجتماعيــة ســائدة في مجتمــع كــان البشــر
ــــــــد كســــــــيده  ،وفي أمثــــــــال الملكــــــــوت ،)٢٥ - ٢٤: ١٠مــــــــتى " (ويكفــــــــي أن يكــــــــون العب

 - ٣٥: ٢١ ، ٣٢: ٢٨علــى ســبيل المثــال مــتى راجــع (" العبيــد"البــارزون هــم  الأشــخاص
جــع ورا ،٢٣: ٢٥مــتى " (نعمــاً أيهــا العبــد الصــالح والأمــين: "الــرب يســوعبــل يقــول  ،)٣٦
لا أدعــوكم بعــد عبيــداً " :ومــع أن الــرب قــال للتلاميــذ ).١٧: ١٤ ، ٣٧: ١٢لوقــا  أيضــاً 

 :أن الآبـاء الرسـل قـالوا عـن أنفسـهم إلاَّ ) ١٥: ١٥يوحنا " (لأن العبد لا يعلم إرادة سيده
ووصــف بــولس نفســه  .)٢٩: ٤أع " (أعطــي عبيــدك أن يتكلمــوا بكلامــك بكــل مجــاهرة"

لى إفقد نقل تجسد الرب المعنى الاجتماعي السـائد  ؛)١: ١رو (" عبد يسوع المسيح"بأنه 
 كٌ لْ بل هو مِ  ،الذي لا يملك مصيره ولا حتى حياته الإنسانوهو  ،المعنى الخاص بالملكوت

وهـي أن العبـد سـوف  ،مـع فـوارق كثـيرة ،الله في ملكوته السـماوي مثـل ملكيـة السـيد للعبـد



 ٣ 

في هـذا الإطـار بالـذات يصـف رسـول و  ،يكون مثل سـيده حسـب قـول الـرب يسـوع نفسـه
 ٢" (عبد للرب"تيموثاوس وغيره من الخدام بأن أي واحد منهم هو  بولس تلميذه المسيح
 ).٢٤: ٢تيمو 

الشـائعة العربيـة الترجمـة  أنومـع  diakonos - διάκονοςوالكلمة الثانية هي  
هــد الجديــد كــان في زمــان الــرب بالجســد وفي العأن الجانــب الاجتمــاعي  إلاَّ  ،"خــادم"هــي 
كما نعرف من اللغة اليونانية نفسـها كـان   ؛ لأننا"عبد"هو في الحقيقة  diakonosالخادم 

خدمت هذه الكلمـة مـرة واحـدة في مثـل استُ قد و  Misthios - μισθιος هناك الأجير
 صـــائدي يضـــاً بخصـــوصأكمـــا وردت ) ١٩: ١٥ – ١٧: ١٥راجـــع لوقـــا (الابـــن الضـــال 

تركـا إياهمـا في السـفينة مـع الأجـرى "لأن يعقـوب ويوحنـا  ؛ة زبـديالأسماك المساعدين لأسر 
 ).٢٠: ١مرقس " (وذهبا وراء الرب يسوع

وفي  Therapon - θεράπον وهـو ،يعمـل بصـورة مؤقتـةالـذي ادم هناك الخـو  
 .)٥: ٣عب (العهد الجديد هذا الخادم الذي لا تدوم خدمته هو موسى 

 ،وهو خـادم oiketes - οικέτης اليونانيةطبعاً اللغة العربية لا تعرف الكلمة 
اسـتخدم الرسـول بـولس قـد و  ،بخدمة البيت لا علاقة له بالحقول والمزارعخاص  وأيضاً عبدٌ 

. مــن أنــت الــذي تــدين عبــد غــيرك"). ٤: ١٤رو (عبيــد الخدمــة في = الكلمــة عــن خــدام 
رة خاصــة بمـــن فالعبــا "ولكنــه ســـيثبت لأن االله قــادر أن يثبتــه. هــو لســيده يثبــت أو يســقط

" لا يقدر عبد أن يخدم سـيدين" :أي الكنيسة ،ولذلك قال الرب عن خدام بيته. يخدمون
 ).١٣: ١٦لوقا (
أي الخادم الذي يساعد سيده ويلاصق السـيد بصـفة خاصـة ويـدافع عنـه  ،والعبد 

ـــــرب هـــــذه  Hyperetes - ύπηρέτης في نظـــــام القـــــرى" الخفـــــير"يشـــــبه  واســـــتخدم ال
لـو كانـت مملكـتي مـن هـذا العـالم لكـان خـدامي يجاهـدون " :اكمته وقـالالكلمة في اثناء مح

 ١(عنــد الرســول بــولس نجــده ونفــس المعــنى  ،)٣٦: ١٨يوحنــا " (لى اليهــودإســلم لكــي لا أُ 
 ).١: ٤ كو

ولـذلك يوجـد تـداخل  ،وكان صـغار السـن يبـاعون عبيـداً ويخـدمون في سـن مبكـرة 
في العربيــــة باســــم  فعــــر خاصــــة بمــــا يُ  �ــــالأ Pais - παις في اســــتخدام الكلمــــة اليونانيــــة



 ٤ 

ولذلك يجـب أن نقـرأ  ،فتى –عبد  –يضاً خادم ، وهو أأي الشاب الصغير السن ،"الفتى"
وهـي ذات  ،والثانيـة فتـاي ،الأولى عبـدي وهـو الخـادم الصـغير السـن: نبوة اشعياء بطريقتين
 ).١٨: ١٢متى ..." (هوذا فتاي الذي اخترته "الكلمة وذات المعنى 

 :العبد يسوع المسيح –الملك 
الــــذي إذ كــــان في صــــورة االله لم يحســــب " :يقــــول رســــول المســــيح عــــن ربنــــا يســــوع 

: ٢فيلــبي ( ")doulos - شــكل العبــد(مســاواته الله اختلاســاً بــل أخلــى ذاتــه وأخــذ صــورة 
 ،الإنســــانية –نســــانية هكــــذا جــــاء تجســــد الــــرب بــــانقلاب تــــام في كــــل العلاقــــات الإ .)٦

 .نسانيةالإ – لهيةالإوالعلاقات 
مـــن " :لأن الرســـول يقـــول ؛العربيـــةاللغـــة بمعناهـــا الســـائد في " العبـــد"لا تجـــد كلمـــة  
: ٧كــو  ١" (تــق أو عتيــق الــربفهــو قــد صــار حــراً أي عبــداً عُ  ،عــي في الــرب وهــو عبــدٌ دُ 

 ،ولكــن بعــد ذلــك مباشــرة يقــول ،لأن العبــد صــار عتيــق الــرب ؛وهــذه ســهلة علينــا .)٢٢
كــذلك أيضــاً الحــر المــدعو هــو "فهــي تمهــد لقيــاس آتٍ  ،"كــذلك"كلمــة ولاحــظ اســتخدام  
مبــــني ( يتم بــــثمنٍ قــــد اشــــترُ " :كيــــف؟ والإجابــــة مــــن ذات كلمـــات الرســــول" عبـــد للمســــيح

فليبقـى في  –أيهـا الأخـوة  –مـا دعـي كـل واحـد فيـه . فلا تصيروا عبيـداً للنـاس) للمجهول
 ).٢٤: ٧كو  ١" (هذه الدعوة مع االله

الطوعيـــــة، التخلـــــي الطـــــوعي عـــــن القـــــوة، تحـــــول القـــــوة للخـــــلاص  خضـــــوع المحبـــــة 
والخدمــة، ثم تجلــي الطاعــة في شــركة الأقــانيم الثلاثــة، حيــث لا أكــبر ولا أصــغر، بــل جــوهر 

نقــل وقــد . في العهــد الجديــد هــذه الشــركة الجديــدة هــي أســاس كــل شــيء... واحــد للكــل 
صـارت السـرائر شـركة، و شركة،  صار الخلاصفلى التدبير، إتجسد الملك يسوع هذه الشركة 

في جســـد  لـــم يعـــد لـــدينا عضـــوٌ فالســـر الوحيـــد للفـــرد هـــو المعموديـــة وهـــو مـــدخل الشـــركة، 
عبرانيـــين اصـــحاح (لأنـــه بعـــد لحـــن الايمـــان الفريـــد في  ؛ســـيح يخلـــص وحـــده بـــدون البـــاقينالم
م ينتهـــي اللحـــن بعبـــارة لا يجـــب أن تضـــيع تحـــت ضـــغط الثقافـــة الاســـلامية الـــتي تعُلِّـــ) ١١

هـــؤلاء كلهـــم : "بـــل عنـــدنا ملحمـــة الايمـــان ،"ســـعير النـــار"بنجـــاة كـــل فـــرد علـــى حـــدة مـــن 
كلهــم مــن اصــحاب الأخــلاق الجيــدة أو   يكونــوالم  .الأسمــاءراجــع ( بالإيمــانمشــهوداً لهــم 



 ٥ 

عب " (إذ سبق االله فنظر الينا شيئاً أفضل لكي لا يكملوا بدوننا. لم ينالوا الموعد) الأنقياء
لا يــزال بعيــداً عنــدما يكــون الواحــد البــاقي بــاراً  ٩٩ـ الــفــرح ب هنــاك نولــن يكــو ). ٣٩: ١١

 .عن الحظيرة

 :المديحـة
الــتي قالــت " العبــدة"هــل هــو الخــادم، أم العبــد مــع مــريم ...  "يــا مــريم أنــا عبــدك" 
 ؟)٣٨: ١لوقا " (هوذا أنا عبدة الرب"

ســـيحية ومـــن الآثـــار الم .أي مختـــوم باســـم يســـوع المســـيح ،"موســـوم باســـم ولـــدك"
وهــو أقــرب الحــروف الى الصــليب  χيبــدأ بحــرف  χριστοςالقديمــة نعــرف أن اســم المســيح 

واســـم  χولـــذلك الخـــتم في رشـــومات المـــيرون هـــو بعلامـــة الصـــليب للتقـــارب بـــين حـــرف  †
ـــا عبـــدك" :الـــذي يقـــولف. المســـحة ـــوم بـــالروح القـــدس باســـم  :هـــو الـــذي يقـــول "أن أنـــا مخت
لأنـني  ؛لذلك لن يكمل فرحك بـدوني ،عمة يا عبدة الربن لتِ لقد نِ  :والباقي هو ،المسيح

 .يصارع في هذه الدنيا نسانٌ إ -كما نرى من باقي المديحة  -
 .)0F١("وأنا تائه في غفلات.. ات ـري فـيا مريم ده"

 ."ا في عينيـهلاَّ ـوح.. ن لي آفات سَّ بليس حَ إ"
 .عاً برباط المحبةالذي يربطنا م الرجاء وطلب المصير الواحدب مليئةتقوى شعبية  
في وعــي الــذين الحقــائق الأساســية في الأرثوذكســية  تلــو اســتقر وهنــا أنبــه إلى أنــه  

لى الحيــاة الكنســية كمــا هــي في إونقلنــا هــذه الألقــاب  ،يســألون عــن ألقــاب القديســة مــريم
، ولكـن يجـب أن تسـتقر تلـك الحقـائق ، لَمَا وجدنا مشكلة في كلمـات المديحـةالأرثوذكسية

 :وهي بالتحديد ننا أولاً،في أذها
لأن الكنيســة جســد المســيح  ؛ودرجــة ثانيــة في الكنيســةلا يوجــد درجــة أولى  -١ 

أعضـاء الجسـد الـتي نحسـب أ�ـا بـلا كرامـة نعطيهـا كرامـة ": والتعلـيم الرسـولي يقـول .الواحد
 االله مــزج الجســد معطيــاً النــاقص كرامــة... أفضــل، والأعضــاء القبيحــة فينــا لهــا جمــال أفضــل 

                                                           
فهذه أقوى عبارة تقُال عن تجسد ابن االله الديان الذي سكن في إنسان  " ... فيكِ سكن الديان"وعندما نقول  )١(

 ).١: ٨رو (يبطل الدينونة  كي



 ٦ 

وفشـــلنا في هـــذا ظـــاهر مـــن التقســـيمات الـــتي خلقهـــا ). ٢٤ - ٢٣: ١٣كـــو ١" (أفضـــل
ا لضــمير كــل قــارئ، قــد لا يــرى ذوأتــرك هــ –الفكــر السياســي والــتراث الشــعبي الاجتمــاعي 

دتنا عـن تجسـد ان شـهإ ا؟ًخادمـ أيكيف أكون عبـداً : نه هو صاحب هذه الاعتراضاتأ
 .والشـــاهد علـــى ذلـــك هـــو والـــدة الإلـــه ،حقيقـــة التجســـدهـــو الأول : الـــرب ذات وجهـــين

ــــا وأنــــت أيهــــا القــــارئ ــــاني هــــو أن ــــا نخــــدم هــــذا الســــر مثــــل  ؛والوجــــه الث " عبــــد البيــــت"لأنن
Hyperetes الذي يلازم سيده ويخدم بكل أمانة. 

جسد واحد هو جسـد المسـيح، والقديسـة مـريم والملائكـة والشـهداء الكنيسة  -٢ 
الـتي تقُـال في التسـبحة هـي تحيـة  "الشـيرات"فــ. .. خـارج هـذا الجسـد آخـر ليسوا في مكـانٍ 

وبقيـــة رتـــب الســـماء الـــذين نحـــن ... الســـلام للشـــاروبيم والســـارافيم : ن هـــم معنـــالمـــوســـلام 
ليهم ولـيس العكـس إونحن في الليتورجية نأتي  ،ندخل عندهم لأ�م هم مع الرب كل حين

لـيس الكـلام هنـا و .. دس أي الـروح القـ ،السلام للكنيسة بيـت الملائكـة وبيـت الحمامـة.. 
 .سكنى االله مع شعبهأيضاً عن بل  ،المبنى وحده الذي هو علامة منظورةعن 

ـــــتخلص مـــــن  ونعيســـــتطي أصـــــحاب هـــــذه الاعتراضـــــات ليـــــت العصـــــر " عُقـــــد"ال
أن = لى المســــيح مــــن أي خــــاطئ إجــــرجس أقــــرب  مــــار، فنعــــرف أن القــــول بــــأن الوســــيط
الصـلاة بـدون شـفاعة إن  ينعترضـالمهـؤلاء حـد أوعنـدما يقـول . عن الخطـاة يمت لمالمسيح 

د ابـن االله عُـلقد فقـدت عطيـة التبـني ولم أ :ييقول دون أن يدر كأنه ف ،القديسة مريم باطلة
 ).٤: ٤غلا (في يسوع المسيح 

 :طقس الايكونوميا ، أيترتيب التدبير
ترتيـب  -أو قداسـاً كانت تسبحةً   –ن للصلاة ألعل ما يغيب عن إدراك البعض  

والأمثلة علـى ذلـك   ،بالسجود الثالوث والاعتراف بوحدة الجوهر أولاً وهو يبدأ  ،قسأو ط
 :تسبحة باكر: كثيرة

 ".نسجد للثالوث القدوس"
 ."السلام للكنيسة بيت الملائكة"

تجـيء  ،تـدبيرالحسـب  - فـي التسـبحة -ثالوث القـدوس سجود للبعد ال :وثانياً 
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 .كر السمائيينذ يأتي والدة الإله، ثم 
 ."السلام للعذراء التي ولدت المخلص"
 ."السلام لغبريال الذي بشرها"

فصـــار  ،مـــا يجمـــع هـــذا الترتيـــب هـــو الثـــالوث الـــذي أرســـل الابـــن الـــذي تجســـدإن  
 ".السلام للشاروبيم" :نقول ولذلك ،تجسده هو أساس الكنيسة بيت الملائكة

ـ يوحنـا المعمـدان الـذييجـيء  - حسـب الترتيـب -وبعد ذلـك  :وثالثاً  د الـرب عمَّ
 .س الكنيسةبعده مؤسِّ يجيء من و  ،وبداية العهد الجديد

ولكن  ،مجرد عرض لتاريخ الخلاص الذي يبدأ بالثالوث تهنا ملامح التدبير ليس 
هــي في ذات الوحــدة  "χερε .... الســلام" :المصــلي أو الجماعــة نفســها الــتي ترتــل وتقــول

 ).١٠: ١أفسس (ا الجديدة التي لها رأس واحد هو يسوع المسيح ربن
ــــــك يجــــــيء  :رابعــــــاً  ــــــة الإ ،ذكــــــر الشــــــهداءوبعــــــد ذل ــــــة ثم شــــــهداء المحب اس بَّــــــلُ "لهي

 .)1F١("الصليب
ـــ  حيـــث لا تظهـــر والـــدة الإلـــه بـــالمرة في  ،فـــالأمر يختلـــف قلـــيلاً  ،القداســـاتا في أمَّ

 .لأن الذي يعطي التحليل هو من نال نعمة الكهنوت ؛تحليل الخدام
مـارمرقس  –الاثنى عشر رسولاً  –الثالوث القدوس . ..خدام هذا اليوم عبيدك " 

طبعــاً لأن القديســة مــريم لم تنــل نعمــة الكهنــوت فهــي لا . مجا ءاــبلــامع المســكونية الــثلاث
 .تُذكر في تحليل الخدام

ـــ  بعـــد طلـــب قـــوة الخـــلاص والبقـــاء تحـــت حمايـــة وســـتر  ،ركا ولكـــن في رفـــع بخـــور ب
(الصــــليب

2F

ات الــــتي تصــــنعها عنــــا كــــل حــــين ســــيدتنا طلبــــالو ســــؤالات ال: يطلــــب الكــــاهن )٢
والــدة الإلــه القديســة الطــاهرة ) ١٠: ٥، ٦: ١لأننــا جميعــاً ملوكــاً وكهنــة رؤ (وملكتنــا كلنــا 

وشـفاعة  twbhن التمييـز بـين الكلمـات القبطيـة إ ،وأقول لمن لا يعـرف الترتيـب. مريم

                                                           
 ).قداسة البابا كيرلس السادس(تعبير القمص مينا المتوحد  )١(
االله يترأف علينا : "، حيث يقول الكاهن في البركة الأولى)قداسة البابا كيرلس السادس(تعبير القمص مينا المتوحد  )٢(

ارفع قرن المسيحيين . ارعهم وارفعهم إلى الأبد. كبارك ميراث. يا رب خلص شعبك. ويباركنا ويُظهر وجهه علينا ويرحمنا
 ".بقوة الصليب المحيي



 ٨ 

precbia ولـذلك  ،يسـةلم يـرد في صـلوات الكن الإلهدة لوالاحتفاظ بكلمة شفاعة لوا
(بركة بخور باكر ضروريةنص مراجعة 

3F

١(. 
بركــة يــوم الــرب الــذي لمخلصــنا " :يقــول الكــاهن ولاحــظ أيضــاً أنــه في يــوم الأحــد

أعطنــا . أيهــا المســيح الهنــا يــا ملــك الســلام" :ويتــوج كــل هــذا.. أي بركــة القيامــة  ،"الصــالح
 ".قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. سلامك

 :نعود بالصلاة الى أساسها اللاهوتي ،وحسب احتفالنا
  ارحمنا. من الآب قبل كل الدهورربي يسوع المسيح المولود  يا"+ 

 .)4F٢("كعظيم رحمتك
ولكنهـا كلهـا تعـود الى أسـاس حسـب المناسـبات الكنسـية، وتتغير هذه الكلمـات 

 :واحد
في ... الذي تجسد ... ربي يسوع المسيح المولود من الآب  يا"+ 

 ذي يضيء لكل إنسانال. ..خلصنا من خطايانا حتى ... بيت لحم 
نعمة (نعم علينا ببركة الميلاد البتولي او  ،نايون قلوبأنر ع. ..

 .)5F٣(")المعمودية
من العذراء بالروح القدس لكي ننـال نحـن المـيلاد مـن  دَ لِ لأن الرب يسوع وُ  وذلك
 .الماء والروح

 .عبير الصلاةلاحظ قوة ت) عيد الغطاس(ثم في عيد معمودية الرب 
د في يا يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة االله الآب، الذي تعمَّ "+ 

وهو عمل الابن (ر جميع المسكونة الأردن من يوحنا المعمد وطهَّ 
رنا من كل فكر رديء وكل سيرة دنسة وكل حواس مملوءة طهِّ  )الكلمة

التي تصنعها عنا كل حين سيدتنا كلنا اً بالسؤالات والطلبات بعي

                                                           
بالسؤالات والطلبات التي تصنعها عنّا كل حين ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة .... االله يتراءف علينا ويباركنا " )١(

 ".الطاهرة مريم
 .راجع بدء البركة في صوم الميلاد )٢(
 .د الميلاد إلى الغطاسراجع بدء البركة من عي )٣(



 ٩ 

 "....السيدة والدة الإله القديسة الطاهرة مريم 
وهــو أن كــل مــا يخــص  ،هنــا يجــب أن يكــون لــدينا الــوعي الأرثوذكســي الصــحيح 

وبشـكل خـاص  ،الخلاص وتطهير القلب أو الإستنارة أو غفران الخطايـا هـو عمـل الثـالوث
 .لدة الالههو عمل الابن الوحيد ربنا يسوع المسيح ولا يشترك فيه أحد آخر ولا حتى وا

رب انعـم لنـا بغفـران  يـا. بشـفاعة والـدة الإلـه القديسـة مـريم" :وحتى عندما نصـلي 
لأنـك " :فإن الطلب هو للرب يسوع المسـيح وحـده ،وغيرها من عبارات أخرى ،"خطايانا

 ".أنت هو ضياء نفوسنا وغفران خطايانا

 :تحليل الخدام والمجمع
قــــال القمــــص مينــــا  ،نصــــف الليــــل في صــــلاة" ملمــــع" مثــــل لــــدينا صــــلوات حــــارة 

كـذلك  ."الطلبـات الـتي تزرعنـا في الكنيسـة الجامعـة مـع كـل القديسـين" :�ـاعنهـا إالمتوحد 
وهــو حســب ترتيــب التــدبير  ،صــلوات الذبيحــة الالهيــة وبعــد التقــديس أثنــاءملمــع في أيضــاً 

يح علـى ليس كما يقـول السـذج والبسـطاء لأن المسـ ،جزء من صلوات وابتهالات الكنيسة
بــل لأن هــذه الصــلوات الــتي بــدأت بتحليــل الخــدام  ،المــذبح ولــذلك ننتهــز الفرصــة للصــلاة

(الإلهيةالنار  ناودخول
6F

لأنه بعد اسـتدعاء الـروح القـدس وقـد  ؛"الجسد الواحد"نصير  فإننا )١
(الـــرب جعـــل الخبـــز جســـده والخمـــر دمـــه لأن ؛صـــار اســـتعلان جســـد الـــرب ودمـــه

7F

فـــإن  )٢
 :سيأتي هو ما تطلبه الكنيسةن ما أالصلاة تؤكد 

اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة "
نكون جسداً واحداً وروحاً واحداً ونجد نصيباً  يلك.. لأنفسنا 

رب  ذكر ياا. وميراثاً مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء

                                                           
 .كلمة الأب متى المسكين )١(
فلم يرد تعبير الاستحالة الجوهرية لأنه لاتيني، وله تاريخ معروف يعرفه من " هذا الخبز يجعله جسداً مقدساً له" )٢(

كتب يرش دصاقم هل لهلجا ينكس نكلو خيراتلا سرمج ةسينكلا ةكرش نم نيعطق ةلرد انني ذكرت التاريخ المعروف و 
هو تعبير لاتيني عُرف في الغرب فقط تحت اسم " الجوهرية"ولكن وصف " الإستحالة"صلواتنا القبطية تعرف 
Transubstantiation  وأول من استخدمه هو الأسقفHildebrt  أسقفTours )وقبله مجمع اللاتران ) ١١٢٣

 .ولكن الجهل له مرجعية واحدة وهي القطع. ١٢١٥الرابع في 
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 ...."سلامة كنيستك 
لأن  ؛هــذه الوحــدة مــع كــل القديســينلى إوبــاقي الطلبــات هــي مــن أجــل الوصــول 
لـك بالـدم الكـريم الـذي  هـذه الـتي اقتنيتهـا"تناولنا هو الذي يجعلنا نطلـب سـلامة الكنيسـة 

وهــــو ذات الــــدم الــــذي ســــوف نأخــــذه مــــن كــــأس العهــــد الجديــــد الأبــــدي  ،.."لمســــيحك 
محــــور الوحــــدة  إلىنصــــل  ،وبعــــد ذكــــر كــــل الــــذين هــــم في الكنيســــة .)٢٠: ١٣عبرانيــــين (

 :ملة لجسد الربالكا
 اذكر يارب الذين قدموا لك هذه القرابين"

 الشعب ...:.............موهاالذين قدَّ 
 روا في الصلواتكِ الذين ذُ  ...........:مت عنهمالذين قدِّ 
 خدام المذبح :......مت بواسطتهمالذين قدِّ 
نشـترك أن "أولاً أمر الابـن الوحيـد  وهي ،مجا ةلاص تيأت اذهلمعإوعندما نصل 

 ".في تذكار قديسيك
بــل هــي ذكــرى  ،لــيس ذكــرى عقليــة تــأتي مــن الــذاكرة وحــدها ،وتــذكار القديســين

رب أن تــذكر جميــع  تفضــل يــا": لأن بقيــة العبــارة ؛الشــركة الواحــدة الــتي لنــا مــع كــل هــؤلاء
 .نما لأننا نشترك مع االله في ذات التذكارإو  ،ليس لأن االله ينسى.." القديسين 

الرب يفرح معـك في " :مماثلة في التسبحة السنوية تقال لقديس اليوموهناك عبارة 
تلـــك الوحـــدة تجعلنـــا نجمـــع الكنيســـة كلهـــا في الذبيحـــة الواحـــدة الـــتي  ،"أورشـــليم الســـمائية

 .واحد هو ربنا يسوع المسيح تجمع كل الذين على الأرض والذين في السماء تحت رأسٍ 
ـــة هـــي للقمـــص مينـــا المتوحيـــد أبي العبـــارات (مجالمـــع إومـــن تحليـــل الخـــدام   التالي

 ).الروحي
 ؛نأخذ التحليل من الثالوث والآباء الرسل ومارمرقس ومعلمي البيعة"

ذا كان إلأننا على ذات الايمان ولا يجوز لنا أن نخدم السر السمائي 
لأن شهادة هؤلاء هي التي تجعلنا ندخل  ؛يمان مختلف عن هؤلاءإلنا 

ف معهم في ذات الهيكل الذي أقامه روح خدمة المذبح السمائي ونق
 ".ي الروح القدسأ ،الرب
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 :فقد قال لي ،مجالمع في القداسإا عندما نصل أمَّ  
قبل الآباء، بسبب تجسد مخلصنا الصالح ما ولأننا شركاء مع الآباء و "

لأن الذبيحة سوف تجعلنا واحداً  ؛فإننا نذكر هؤلاء ،من والدة الإله
ولنا شهادة واحدة هي ذات ) حبيب أبوك يا(جسد واحد . ممعه

لى هذه إلأن تذكار القديسة مريم والآباء هو دخولنا  ؛الشهادة
 وحتى التماجيد هي ليست رشوة نقدمها للشهداء زي مار. الشركة
نما هي طلب أن نكون واحداً معهم في ذات الجهاد من أجل إو  ،مينا

 ."القداسة
 :آخر صلوات القداس ولعل ما يؤكد ما قلنا وما استلمته هو

ه انناسلو ًاحرفتليلاً من جهة تناولنا من أسرارك الغير "   لأتما انم 
 ."المائتة

نحن لا نأخذ يسوع المصلوب وحده بـل ف ،لهيالإ= تعبير غير المائت  أنولاحظ 
 .الجالس عن يمين الآبو  ،الحيو  ،القائمو  ،المصلوب

ـــلاهـــوت العصـــر الوســـيط علـــى كثـــيرين جمـــال ا لقـــد أفســـد م لليتورجيـــة عنـــدما قسَّ
 ..لى كفارة وفدية إالمسيح 

 ،"ما أعددته يا االله لمحبي اسمك القدوس"
 :ولاحظ

 ."أعلنته للأطفال الصغار الذين لبيعتك المقدسة"
لأن المسـيح لا يـُدرك بالعقـل  ؛واستعلان المسيح هو التعليم اللاهوتي الأرثوذكسي

هكـذا نتـدرج في دخولنـا ..  "ك القـدوسرسل علينا نعمة روحأِ " نطلب أن ولذلك ،وحده
 .لى هذه الوحدة بالثالوث القدوس وبكل الكنيسةإالسر حتى نصل 

 نا عبدكأمريم  يا
 الأم والعبدة أيتها

 واحد نحن نسيجٌ 
 )٢٩: ٥أفسس (من لحمه وعظامه 



 ١٢ 

 لا يوجد في النساء من هو أعظم منكِ 
 ن يمدحكِ ألا يوجد لسان قادر 

 نكِ في بط ن االله حلَّ أيكفي 
 بالروح القدس منكِ  دَ لِ ووُ 

 فيا من تسهرين على جسد ابنكِ 
 هو لأجلك سهر في البستان

 ،عي في مصرتشفَّ 
 ،مجا رصم ةسينكليدة

 .أم الشهداء
 جورج حبيب بباوي.د 
 


